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المقدمة
بســم الله والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن

الحمد لله، أما بعد:

هــذه رســالة يســرة في جمــع كام أئمــة وعلــاء الســلف والمتقدمــن مــن القــرن 
الأول حتــى القــرن الرابــع في احتجاجهــم بقوله تعــالى في ســورة المطففن: )كا 
إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون(، أو معناهــا عــى إثبــات رؤيــة المؤمنــن لله 

عــز وجــل في الآخــرة، والآن نذكــر إن شــاء الله مــا وقفنــا عليــه مــن كامهــم
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كام أهل العلم المتقدمن

١- الحسن بن أبي الحسن البصري )ت ١١٠ هـ(:

 قــال آدم بــن إيــاس في تفســر مجاهــد )١/ ٧١١(: ثنــا أبــو معمــر عبــد الله بــن 
عمــرو بــن أبي الحجــاج، قــال: أنــا عبــد الــوارث بــن ســعيد أبــو عبيــدة، قــال: 
نــا عمــرو بــن عبيــد، عــن الحســن، قــال: » لا يبقــى أحــد مــن خلقــه يؤمــن إلا 
ــه عــز وجــل:  ــراه المؤمنــون، فذلــك قول ــه الكافــرون، وي رآه، ثــم يحجــب عن

﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾ «.

ــل  ــدي في الكام ــن ع ــر )٢٤/٢٠٥(، واب ــره ط هج ــري في تفس - رواه الط
ــة الله )٢١(،  ــي في رؤي ــنة )٨٠٥(، والدارقطن ــي في الس )٦/١٨٥(، والالكائ
وزاد: قــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حمــاد: » وبمثــل ذلــك احتــج مالــك بــن 
أنــس في تثبيــت الرؤيــة، يقــول الله عــز وجــل في الكفــار: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم 

يومئــذ لمحجوبــون﴾ «. ســيأتي.
ــال:  ــم ق ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــره عب ــنة )٨٠٦(: ذك ــي في الس ــال الالكائ • ق
ثنــا أبي قــال: ثنــا روح بــن عبــد الواحــد الحــراني، قــال: ثنــا خليــد بــن دعلــج، 
عــن الحســن، في قولــه: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾ قــال: » عن 
النظــر إلى الله يــوم القيامــة، يعنــي الكفــار، لقولــه ﴿ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * 

ثــم يقــال هــذا الــذي كنتــم بــه تكذبــون﴾ «.

٢- محمد بن كعب القرظي )ت ١١٧ هـ(:

 جــاء في الإكليــل في اســتنباط التنزيــل )١/ ٢٨٤(: » قولــه تعــالى: ﴿كا إنهــم 
عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، قــال محمــد بــن كعــب: مــن النظــر إليــه تعالى. 



}كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون{ على إثبات الرؤية5

أخرجــه ابــن أبي حاتــم «.

٣- إبراهيم بن ميمون الصائغ )ت ١٣١ هـ(:

 قــال الالكائــي في الســنة )٨٠٧(: ذكــره عبــد الرحمــن قــال: ثنــا الحســن بــن 
ــن  ــا عــي ب ــال: ثن ــار، ق ــن الحســن الصف ــا أحمــد ب ــال: ثن ــي، ق ــوب القزوين أي
المدينــي، قــال: ثنــا محمــد بــن ســليم، عــن يحيــى بــن ســعيد، قــال: قــال إبراهيم 
الصائــغ: » مــا يــرني أن لي نصــف الجنــة بالرؤيــة، ثــم تــا: ﴿كا إنهــم عــن 
ربهــم يومئــذ لمحجوبــون * ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم يقــال هــذا الــذي 

كنتــم بــه تكذبــون﴾، قــال: بالرؤيــة «.

٤- مقاتل بن سليان البلخي )ت ١٥٠ هـ(:

ــال: )كا  ــم فق ــم أوعده ــره )٤/ ٦٢٣(: » ث ــليان في تفس ــن س ــل ب ــال مقات ق
إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون(، لأن أهــل الجنــة يرونــه عيانــا لا يحجبهــم 
عنــه، ويكلمهــم، وأمــا الكافــر فإنــه يقــام خلــف الحجــاب، فــا يكلمهــم الله- 

تعــالى- ولا ينظــر إليهــم ولا يزكيهــم، حتــى يأمــر بهــم إلى النــار «.

٥- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي )ت ١٥٧ هـ(:

ــال:  ــم ق ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــره عب ــنة )٨٧٤(: ذك ــي في الس ــال الالكائ ق
ــن أبي الحــواري،  ــا أحمــد ب ــال: ثن ــد الشــيباني، ق ــن يزي ــد ب ــن خال ــا محمــد ب ثن
ــن واضــح، قــال: حدثنــي بعــض مشــايخنا قــال: قــال لي  ــا المســيب ب قــال: ثن
ــل  ــه أفض ــا وأصحاب ــل جه ــز وج ــب الله ع ــو أن يحج ــي: » إني لأرج الأوزاع
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ثوابــه الــذي وعــده أوليــاءه حــن يقــول: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا 
ــاءه «. ــد أولي ــذي وع ــه ال ــل ثواب ــه أفض ــم وأصحاب ــد جه ــرة﴾، فجح ناظ

٦- عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون )ت ١٦٤ هـ(:

ــال:  ــم، ق ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــره عب ــنة )٨٧٣(: ذك ــي في الس ــال الالكائ ق
ثنــا أبي قــال: قــال أبــو صالــح كاتــب الليــث: أمــى عــي عبــد العزيــز بــن أبي 
ســلمة الماجشــون وســألته فيــا أحدثــت الجهميــة، فقــال: » لم يــزل يمــي لهــم 
الشــيطان حتــى جحــدوا قولــه عــز وجــل: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا 
ناظــرة﴾، فقالــوا: لا يــراه أحــد يــوم القيامــة، فجحــدوا والله أفضــل كرامــة الله 
التــي أكــرم بهــا أوليــاءه يــوم القيامــة مــن النظــر إلى وجهــه ونضرتــه إياهــم ﴿في 
مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر﴾، فــورب الســاء والأرض ليجعلــن رؤيتــه 
يــوم القيامــة للمخلصــن لــه ثوابــا لينضر بهــا وجوههــم دون المجرمــن، ويفلج 
بهــا حجتهــم عــى الجاحديــن وشــيعتهم وهــم عــن ربهــم يومئــذ محجوبــون، لا 
ــذاب  ــم ع ــم وله ــر إليه ــم ولا ينظ ــرى ولا يكلمه ــه لا ي ــوا أن ــا زعم ــه ك يرون
أليــم، وكيــف لم يعتــر ويلــه بقــول الله عــز وجــل: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئذ 
لمحجوبــون﴾، أفيظــن أن الله يقصيهــم ويغنيهــم ويعذبهــم بأمــر يزعــم الفاســق 

أنــه وأوليــاؤه فيــه ســواء «.

- رواه الأثــرم في الســنة كــا في درء تعــارض العقــل والنقــل )٢/ ٣٧(، وابــن 
ــر )٧/٣١١(. ــي في الس ــرى )٧/ ٦٣(، والذهب ــة الك ــة في الإبان بط

٧- مالك بن أنس )ت ١٧٩ هـ(:

ــال:  ــر، ق ــا عم ــال: أخرن ــد، ق ــا أحم ــنة )٨٧١(: أخرن ــي في الس ــال الالكائ ق
أخرنــا عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر بــن شــاذان، قــال: ثنــا أســامة بــن أحمــد 
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ــا أشــهب، قــال: وســئل  ــن مســكن، قــال: ثن ــا الحــارث ب التجيبــي، قــال: ثن
ــرة﴾،  ــا ناظ ــاضرة * إلى ربه ــذ ن ــوه يومئ ــل: ﴿وج ــز وج ــه ع ــن قول ــك ع مال
ــر  ــون تنظ ــا يقول ــت: إن أقوام ــم، فقل ــال: » نع ــل؟ ق ــز وج ــر إلى الله ع أتنظ
ــال موســى: ﴿رب أرني أنظــر  ــد ق ــه نظــرا، وق ــل تنظــر إلي ــال: ب ــده، ق مــا عن
ــن  ــم ع ــل: ﴿كا إنه ــز وج ــال: الله ع ــراني﴾، وق ــن ت ــه: ﴿ل ــال ل ــك﴾، فق إلي

ــون﴾ «. ــذ لمحجوب ــم يومئ ربه

قــال الالكائــي في الســنة )٨٠٨(: أخرنــا محمــد بــن عمــر بــن محمــد الأنباري، 
ــن  ــن أصرم ب ــد ب ــا أحم ــال: ثن ــي، ق ــوب القرنج ــن يعق ــد ب ــا أحم ــال: أخرن ق
ــد الحكــم، قــراءة عــن  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــا محمــد ب خزيمــة المعقــي، قــال: ثن
ــا  ــا أب ــك: ي ــال رجــل لمال ــال: ق ــك ق ــب مال ــز، صاح ــد العزي ــن عب ــهب ب أش
عبــد الله هــل يــرى المؤمنــون ربهــم يــوم القيامــة؟ قــال: » لــو لم يــر المؤمنــون 
ربهــم يــوم القيامــة لم يعــر الله الكفــار بالحجــاب، فقــال: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم 

ــون﴾ «. ــذ لمحجوب يومئ

قــال أبــو العبــاس المعقــي: وحدثنــا أبــو موســى الأنصــاري بمثلــه، وزاد فيــه، 
ــك:  ــال مال ــرى، ق ــا يزعمــون أن الله لا ي ــإن قوم ــد الله ف ــا عب ــا أب ــه: ي ــال ل فق

الســيف الســيف «.

جــاء في فتــح البــاري )١٣/ ٤٢٦(: وقــد أخــرج أبو العبــاس الــراج في تاريخه، 
عــن الحســن بــن عبــد العزيــز الجــروي، وهــو مــن شــيوخ البخــاري، ســمعت 
عمــرو بــن أبي ســلمة، يقــول: ســمعت مالــك بــن أنس، وقيــل لــه: » يا أبــا عبد 
الله، قــول الله تعــالى: )إلى ربهــا ناظــرة(، يقــول قــوم: إلى ثوابــه. فقــال: كذبــوا، 

فأيــن هــم عــن قولــه تعــالى: )كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون(«.
- ورواه من طريق الراج أبو نعيم في الحلية )٦/ ٣٢٦(.

قــال ابــن عبــد الــر في الانتقــاء )١/ ٣٦(: وذكــر أبــو إســحاق بــن مريــن، عــن 
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عيســى بــن دينــار، عــن ابــن القاســم، قــال: » ســأل أبــو الســمح مالــكا، فقــال: 
ــل:  ــز وج ــول الله ع ــم، يق ــال: نع ــة؟ فق ــوم القيام ــرى الله ي ــد الله أي ــا عب ــا أب ي
ــم  ــن: ﴿كا إنه ــوم آخري ــال لق ــرة﴾ وق ــا ناظ ــاضرة إلى ربه ــذ ن ــوه يومئ ﴿وج

عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾ «.
- ذكره أيضا ابن أبي زيد في الجامع في السنن )١/ ١٢٤(.

وقــال ابــن عبــد الــر في التمهيــد ت بشــار )٥/ ١٦٦(: » وجعــل الله عــز وجــل 
الرؤيــة لأوليائــه يــوم القيامــة، ومنعهــا مــن أعدائــه، ألم تســمع إلى قولــه: ﴿كا 
إنهــم عن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾؟ وإنــا يحتجــب الله عــن أعدائــه المكذبن، 

ويتجــى لأوليائــه المؤمنــن وهــذا معنــى قــول مالــك في تفســر هــذه الآيــة «.
- جــاء في تفســر الثعلبــي ط دار التفســر )٢٩/ ٦٥(: وقــال يحيــى بــن ســليان 
بــن نضلــة: ســئل مالــك بــن أنــس عــن هــذه الآيــة قــال: » لمــا حجــب أعــداؤه 

فلــم يــروه؛ تجــى لأوليائــه حتــى رأوه «.

٨- عبد الله بن المبارك )ت ١٨١ هـ(:
ــن  ــوب ب ــا يعق ــليم )٣٣٠(: حدثن ــة ت س ــة الجن ــا في صف ــن أبي الدني ــال اب ق
إســحاق، قــال: ســمعت نعيــم بــن حمــاد، قــال: ســمعت ابــن المبــارك، قــال: 
» مــا حجــب الله عــز وجــل أحــدا عنــه إلا عذبــه، ثــم قــرأ: ﴿إنهــم عــن ربهــم 
يومئــذ لمحجوبــون * ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم يقــال هــذا الــذي كنتــم 

بــه تكذبــون﴾، قــال: بالرؤيــة «.

- رواه ابــن شــاهن في شرح مذاهــب أهــل الســنة )٢٥(، والالكائــي في الســنة 
.)٨٩٤(

٩- وكيع بن الجراح )ت ١٩٧ هـ(:
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ــال:  ــم، ق ــن أبي حات ــن ب ــد الرحم ــره عب ــنة )٨٨٢(: ذك ــي في الس ــال الالكائ ق
ثنــا عبــد الملــك بــن أبي عبــد الرحمــن المقــرئ، قــال: ســمعت الحســن بــن محمــد 
الطنافــي، يقــول: ســمعت وكيعــا، يقــول: » يــراه المؤمنــون في الجنــة ولا يــراه 

إلا المؤمنــون «.

١٠- سفيان بن عيينة )ت ١٩٨ هـ(:

قــال الطــراني كــا في ســر أعــام النبــاء ط الرســالة )٨/ ٤٦٨(: حدثنــا بــر 
ــة: إن بــرا المريــي  ــا الحميــدي، » قيــل لســفيان بــن عيين بــن موســى، حدثن
ــمع إلى  ــة، ألم تس ــل الله الدويب ــال: قات ــة، فق ــوم القيام ــرى ي ــول: إن الله لا ي يق
قولــه تعــالى: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، فــإذا احتجــب عــن 
الأوليــاء والأعــداء، فــأي فضــل للأوليــاء عــى الأعــداء!؟ «. لعلــه مــن كتــاب 

الســنة للطــراني.

ــخ  ــب في تاري ــراني، والخطي ــن الط ــة )٧/ ٢٩٦( ع ــم في الحلي ــو نعي - رواه أب
بغــداد ت بشــار )٧/ ٥٤٣(، مــن طريــق حامــد بــن يحيــى البلخــي، قــال: » قيل 
لســفيان بــن عيينــة: إن بــرا المريــي يقــول: إن الله لا يرى يــوم القيامــة، فقال: 
قاتلــه الله دويبــة ألم يســمع الله يقــول: ﴿كا إنهم عــن ربهم يومئــذ لمحجوبون﴾، 
فجعــل احتجابــه عنهــم عقوبــة لهــم، فــإذا احتجــب عــن الأوليــاء، والأعــداء، 

فــأي فضــل للأوليــاء عــى الأعــداء؟! «.

١١- يحيى بن سام )ت ٢٠٠ هـ(:

قــال ابــن أبي زمنــن في أصــول الســنة )٥٦(: وحدثنــي أبي عــن عــي، عــن أبي 
داود، عــن يحيــى، قــال: وحدثنــي ســعيد، عــن قتــادة في قولــه: » )وجــوه يومئذ 
نــاضرة( قــال: ناعمــة إلى ربهــا ناظــرة، قــال: تنظــر إلى الله، قــال يحيــى: وإنــا 
ينظــر إليــه المؤمنــون، وأمــا الكافــرون فيحتجــب عنهــم وهــو قولــه: )كا إنهــم 
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عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون( «.

١٢- محمد بن إدريس الشافعي )ت ٢٠٤ هـ(:

قــال البيهقــي في المعرفــة )٣٤٦(: أخرنــا أبو عبــد الله الحافظ، قال: ســمعت: أبا 
محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن الحــارث، يقــول: ســمعت أبا عبــد الله الحســن 
بــن محمــد بــن الضحــاك المعــروف بابــن بحــر، يقــول: ســمعت إســاعيل بــن 
يحيــى المــزني، يقــول: ســمعت ابــن هــرم القــرشي، يقــول: ســمعت الشــافعي 
يقــول في قــول الله عــز وجــل: » ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، 
قــال: لمــا حجبهــم في الســخط كان في هــذا دليــل عــى أنهــم يرونــه في الرضــا «.
ــه  ــزني، ب ــي الم ــم يعن ــا إبراهي ــا أب ــي: ي ــم القزوين ــو النج ــه أب ــال ل ــال: » فق ق
ــه،  ــل رأس ــام فقب ــه عص ــام إلي ــال: فق ــن الله. ق ــه أدي ــم، وب ــال: نع ــول؟ ق تق

ــا «. ــت وجوهن ــوم بيض ــافعين، الي ــيد الش ــا س ــال: ي وق

- رواه ابــن بطــة في الإبانــة الكــرى )٧/ ٥٩(، والالكائــي في الســنة )٨٠٩(، 
ــافعي ) ١/ ٤٢٠(  ــب الش ــي في مناق ــة )٩/ ١١٧(، والبيهق ــم في الحلي ــو نعي وأب
والاعتقــاد   ،)١/ ٩١( الشــوامي  ت  القــرآن  أحــكام  وجمــع   ،)٢/ ٣٥٣(
)١/ ١٣١(، والواحــدي في التفســر الوســيط )٤/ ٤٤٦(، وقوام الســنة في ســر 
ــاد  ــق )٥١/ ٣١٤(، وأف ــخ دمش ــاكر في تاري ــن عس ــلف )١/١١١٧(، واب الس
ابــن القيــم في تهذيــب الســنن ط عطــاءات العلــم )٣/ ٢٩٥( بــأن الحاكــم رواه 

ــافعي. ــب الش في مناق

قــال الالكائــي في الســنة )٨٨٣(: أخرنــا الحســن بــن أحمــد الأســدي، قــال: 
حدثنــا إبراهيــم بــن موســى البــصري، قــال: حدثنــا محمد بــن يعقــوب الأصم، 
قــال: حدثنــا الربيــع بــن ســليان، قــال: » حــضرت محمــد بــن إدريس الشــافعي 
وقــد جاءتــه رقعــة مــن الصعيــد فيهــا: مــا تقــول في قــول الله عــز وجــل: ﴿كا 
إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، قــال الشــافعي: فلــا أن حجبــوا هــؤلاء 
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في الســخط كان في هــذا دليــل عــى أنهــم يرونــه في الرضــا، قــال الربيــع: قلــت: 
يــا أبــا عبــد الله وبــه تقــول؟ قــال: نعــم، وبــه أديــن، والله لــو لم يوقــن محمــد بــن 

إدريــس أنــه يــرى الله لمــا عبــد الله تعــالى «.

 ،)٢/ ٦١٦( العلــم  عطــاءات  ط  الأرواح  حــادي  في  كــا  الحاكــم  رواه   -
المناقــب  في  والبيهقــي   ،)٣٤٠٣( التفســر  دار  ط  تفســره  في  والثعلبــي 
ــاكر في  ــن عس ــيط )٤/ ٤٤٦(، واب ــر الوس ــدي في التفس )١/ ٤١٩(، والواح

.)٢٤/ ٤٥٨( تاريخــه 
ورواه ابــن عبــد الــر في الانتقــاء )١/ ٧٩( واللفــظ لــه، وابــن عســاكر في تاريخه 
)٥١/ ٣١٣( مــن طريــق عــي بــن يعقــوب، قــال: نــا الربيــع بــن ســليان، قــال: 
ــم  ــن ربه ــم ع ــل: ﴿كا إنه ــز وج ــول الله ع ــول: » في ق ــافعي يق ــمعت الش س
يومئــذ لمحجوبــون﴾، أعلمنــا بذلــك أن ثــم قومــا غــر محجوبــون ينظــرون إليه 
ــال:  ــه ق ــي صلى الله عليه وسلم، أن ــن النب ــاء ع ــا ج ــون ك ــم المؤمن ــه، وه ــون في رؤيت لا يضام
ــون في  ــمس لا تضام ــرون الش ــا ت ــة ك ــوم القيام ــل ي ــز وج ــم ع ــرون ربك »ت

رؤيتهــا« «.

 قــال ابــن عبــد الــر في الانتقــاء )١/ ٨٢(: » وذكــر أبــو القاســم عبيــد الله ابــن 
عمــر البغــدادي الشــافعي الــذي اســتجلبه الحكــم المســتنصر بــالله أمــر المؤمنن 
واســكنه الزهــراء، قــال: وروى الربيــع بــن ســليان، وأبــو حنيفــة قحــزم بــن 
عبــد الله بــن قحــزم الأســواني، والمــزني، وحرملــة بــن يحيــى، وغرهــم، عــن 
الشــافعي أن الله عــز وجــل يــراه أوليــاؤه في الآخــرة، وهــذا هــو الصحيــح عنه، 
وقــد روى عنــه بعــض أهــل الــكام خــاف ذلــك ولا يصــح عنــه، والصحيــح 
مــا ذكــره المــزني عــن ابــن هــرم، قــال: ســمعت الشــافعي يقــول: » في قــول الله 
تعــالى: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، دليــل عــى أن أوليــاء الله 

يرونــه في الآخــرة « وهــذا الصريــح منــه رحمــه الله «.

١٣- إسحاق بن راهويه )ت ٢٣٨ هـ(:



12 رسالة في احتجاج المتقدمين بقوله تعالى: 

قــال إســحاق بــن راهويــه في مســنده )٣/ ٦٧٤( عــن الجهميــة الذيــن انكــروا 
رؤيــة الله عــز وجــل: » فأســقطوا معنــى هــذه الآيــة: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة 
إلى ربهــا ناظــرة﴾، وبــن مــا وصفنــا في قــول الله: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ 

لمحجوبــون﴾، فــأزال ذلــك عــن الكفــار، وثبتــت الآيــة لأهــل الجنــة «.

١٤- أحمد بن حنبل )ت ٢٤١ هـ(:

قــال أحمــد بن حنبــل في الرد عــى الجهميــة ت صــري )١/ ١٣٣( عــن المؤمنن: 
» فينظــرون إلى الله لا إلــه إلا هــو، وإنــا لنرجــو أن يكــون الجهــم وشــيعته ممــن 
ــم  ــار: ﴿كا إنه ــال للكف ــن الله، لأن الله ق ــون ع ــم ويحجب ــرون إلى ربه لا ينظ
عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، فــإذا كان الكافــر يحجــب عــن الله، والمؤمــن 
يحجــب عــن الله، فــا فضــل المؤمــن عــى الكافــر؟ والحمــد لله الــذي لم يجعلنــا 
ــا ممــن ابتــدع، والحمــد لله  ــع، ولم يجعلن ــا ممــن اتب مثــل جهــم وشــيعته، وجعلن

وحــده «.

قــال عبــد الله بــن أحمــد في الســنة )١٢٠٢(: » وجــدت في كتــاب أبي بخــط يــده 
ممــا يحتــج بــه عــى الجهميــة مــن القــرآن الكريــم ... وفي المطففــن: ﴿كا إنهــم 

عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم﴾ «.
- ورواه الخال في السنة )١٩٠٧(.

ــد  ــن محم ــر ب ــل جعف ــو الفض ــا أب ــة )٥٧٧(: وحدثن ــري في الريع ــال الآج ق
ــا عبــد الله أحمــد بــن  ــا الفضــل بــن زيــاد قــال: » ســمعت أب الصنــدلي قــال: ن
حنبــل، وبلغــه عــن رجــل أنــه قــال: إن الله تعــالى لا يــرى في الآخــرة، فغضــب 
ــد  ــرة فق ــرى في الآخ ــالى لا ي ــأن الله تع ــال ب ــن ق ــال: م ــم ق ــديدا ث ــا ش غضب
كفــر، عليــه لعنــة الله وغضبــه، مــن كان مــن النــاس، أليــس الله عــز وجــل قــال 
﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة إلى ربهــا ناظــرة﴾، وقــال تعــالى: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم 

يومئــذ لمحجوبــون﴾، هــذا دليــل عــى أن المؤمنــن يــرون الله تعــالى «.
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قــال الآجــري في الريعــة )٥٧٨(: حدثنــا أبــو القاســم عبــد الله بــن محمــد بــن 
عبــد العزيــز البغــوي قــال: نــا حنبــل بــن إســحاق بــن حنبــل قــال: ســمعت 
ــال الله  ــرة، وق ــرى في الآخ ــة: إن الله لا ي ــت الجهمي ــول: » قال ــد الله يق ــا عب أب
تعــالى: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، فــا يكــون هــذا إلا أن الله 
ــذا  ــاضرة إلى ربهــا ناظــرة﴾، فه ــذ ن ــالى: ﴿وجــوه يومئ ــال تع ــرى، وق تعــالى ي
النظــر إلى الله تعــالى، والأحاديــث التــي رويــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنكــم تــرون 
ــاهد أن الله  ــرآن ش ــة، والق ــر مدفوع ــانيد غ ــة، وأس ــة صحيح ــم« برواي ربك

تعــالى يــرى في الآخــرة «.
قــال الخــال في الســنة كــا في بيــان تلبيــس الجهميــة )٤/ ٤٥٤(: وقــال حنبــل: 
قــال أبــو عبــد الله -أحمــد بــن حنبــل-: » قــال الله تعــالى: ﴿ومــا كان لبــر أن 
ــه  ــي بإذن ــولا فيوح ــل رس ــاب أو يرس ــن وراء حج ــا أو م ــه الله إلا وحي يكلم
ــر  ــال: ﴿رب أرني أنظ ــاب، وق ــن وراء حج ــى م ــم الله موس ــاء﴾، فكل ــا يش م
ــتقر  ــإن اس ــل ف ــر إلى الجب ــن انظ ــراني ولك ــن ت ــالى: ﴿ل ــال الله تع ــك﴾، ق إلي
ــراه في  ــام ي ــه الس ــى علي ــالى أن موس ــر الله تع ــراني﴾، فأخ ــوف ت ــه فس مكان
الآخــرة، وقــال عــز وجــل: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، ولا 
يكــون حجــاب إلا لرؤيــة فأخــر الله أن مــن شــاء الله ومــن أراد يــراه والكفــار 

ــه «. لا يرون

جــاء في حــادي الأرواح ط عطــاءات العلــم )٢/ ٧٠٦(: وقــال أبــو بكــر 
ــن أبي  ــارون، ع ــن ه ــد ب ــن يزي ــرف ع ــد الله: تع ــل لأبي عب ــروذي: » قي الم
ــراني،  ــوف ت ــل فس ــتقر الجب ــر: »إن اس ــن جاب ــر، ع ــن أبي الزب ــوف، ع العط
ــد الله  ــو عب ــب أب ــرة«، فغض ــا، ولا في الآخ ــراني في الدني ــا ت ــتقر ف وإن لم يس
غضبــا شــديدا حتــى تبــن في وجهــه، وكان قاعــدا والنــاس حولــه، فأخــذ نعلــه 
وانتعــل، وقــال: أخــزى الله هــذا، لا ينبغــي أن يكتــب، ودفــع أن يكــون يزيــد 
ــر خالــف قــول الله  ــال: هــذا جهمــي كاف ــه، وق ــن هــارون رواه أو حــدث ب ب
عــز وجــل: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا ناظــرة﴾، وقــال: ﴿كا إنهــم 

ــث «. ــذا الخبي ــزى الله ه ــون﴾ أخ ــذ لمحجوب ــم يومئ ــن ربه ع
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١٥- خشيش بن أصرم النسائي )ت ٢٥٣ هـ(:

ــم  ــر جه ــي )١/ ١١٦(: » وأنك ــه للملط ــا في التنبي ــن أصرم ك ــيش ب ــال خش ق
النظــر إلى الله جــل وعــز وجــل، والله يقــول: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا 
ــه ســام﴾، وقــال: ﴿في مقعــد صــدق  ناظــرة﴾، وقــال: ﴿تحيتهــم يــوم يلقون
عنــد مليــك مقتــدر﴾، وقــال: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾... 
وإذا كان المؤمــن يحجــب عــن ربــه ولا يــراه والكافــر محجــوب عــن ربــه، فــا 
فضــل المؤمــن عــى الكافــر! وقــول الله عــز وجــل ورســوله وأصحــاب رســوله 

أحــق أن يتبــع مــن قــول جهــم في النظــر إلى الله عــز وجــل «.

١٦- إساعيل بن يحيى المزني )ت ٢٦٤ هـ(:

قــال المــزني في شرح الســنة )١/٨١(: » وأهــل الجنــة يومئــذ في الجنــة يتنعمــون 
ــذ إلى  ــم حينئ ــرون، فه ــات يح ــل الكرام ــذذون وبأفض ــذات يتل ــوف الل وبصن
ــه  ــم بكرامت ــكون، فوجوهه ــه ولا يش ــر إلي ــارون في النظ ــرون لا ي ــم ينظ ربه
ــهم  ــم و﴿لا يمس ــم مقي ــم دائ ــرة، في نعي ــه ناظ ــه إلي ــم بفضل ــاضرة وأعينه ن
فيهــا نصــب ومــا هــم منهــا بمخرجــن﴾، ﴿أكلهــا دائــم وظلهــا تلــك عقبــى 
ــذ  ــم يومئ ــن ربه ــد ﴿ع ــل الجح ــار﴾ وأه ــن الن ــى الكافري ــوا وعقب ــذي اتق ال
ــال  ــالات وأفع ــذه مق ــال: ه ــجرون ... إلى أن ق ــار يس ــون﴾ وفي الن لمحجوب
ــم  ــق الله اعتص ــدى، وبتوفي ــة اله ــن أئم ــون م ــون الأول ــا الماض ــع عليه اجتم
بهــا التابعــون قــدوة ورضى، وجانبــوا التكلــف فيــا كفــوا فســددوا بعــون الله 
ووفقــوا، لم يرغبــوا عــن الاتبــاع فيقــصروا ولم يجــاوزوه تزيــدا فيعتــدوا، فنحــن 

ــون «. ــم راغب ــاع آثاره ــه في اتب ــون وإلي ــه متوكل ــون وعلي ــالله واثق ب

١٧- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم )ت ٢٦٨ هـ(:

قــال الالكائــي في الســنة )٨١٠(: أخرنــا الحســن، قــال: ســمعت أبــا زرعــة 
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ــن،  ــن الحس ــد ب ــن محم ــد ب ــمعت أحم ــول: س ــرازي يق ــن ال ــن الحس ــد ب أحم
يقــول: » ســئل محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم هــل يــرى الخلــق كلهــم 
ربهــم يــوم القيامــة، المؤمنــون والكفــار؟ فقــال محمــد: ليــس يــراه إلا المؤمنــون، 
قــال محمــد: وســئل الشــافعي عــن الرؤيــة؟ فقــال: يقــول الله عــز وجــل: ﴿كا 
ــن لا  ــى أن المؤمن ــل ع ــذا دلي ــي ه ــون﴾، فف ــذ لمحجوب ــم يومئ ــن ربه ــم ع إنه

يحجبــون عــن الله عــز وجــل «.

١٨- عبد الله بن مسلم بن قتيبة )ت ٢٧٦ هـ(:

قــال ابــن قتيبــة في تأويــل مختلــف الحديــث )١/ ٣٠٠(: » ويقــول -أي الله عــز 
وجــل- في قــوم ســخط عليهــم: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون، ثــم 
إنهــم لصالــوا الجحيــم﴾، أفــا في هــذا القــول دليــل عــى أن الوجــوه النــاضرة 
-التــي هــي إلى ربهــا ناظــرة- هي التــي لا تحجــب إذا حجبــت هذه الوجــوه؟«.

١٩- عثان بن سعيد الدارمي )ت ٢٨٠ هـ(:

قــال الدارمــي في الــرد عــى الجهميــة ت الشــوامي )١/ ٩٨(: » قــال الله تعــالى: 
ــم  ــن ربه ــم ع ــال: ﴿كا إنه ــرة﴾، وق ــا ناظ ــاضرة * إلى ربه ــذ ن ــوه يومئ ﴿وج
يومئــذ لمحجوبــون * ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم يقــال هــذا الــذي كنتــم 
ــون عــن النظــر إلى  ــل أن الكفــار كلهــم محجوب ــون﴾، ففــي هــذا دلي ــه تكذب ب

الرحمــن عــز وعــا، وأن أهــل الجنــة غــر محجوبــن عنــه «.

قــال الدارمــي في الــرد عــى الجهميــة ت الشــوامي )١/ ١١٣(: » وقولــه: 
﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، ولم يقــل للكفــار محجوبــون، إلا 
وأن المؤمنــن لا يحجبــون عنــه، فــإن كان المؤمنــون عندكــم محجوبــن عــن الله 
كالكفــار؛ فــأي توبيــخ للكفــار في هــذه الآيــة، إذا كانــوا هــم والمؤمنــون جميعــا 

ــون؟! «. ــذ محجوب ــن الله يومئ ع



16 رسالة في احتجاج المتقدمين بقوله تعالى: 

ــة:  ــن الرؤي ــوامي )١/ ٦٨( ع ــي ت الش ــى المري ــض ع ــي في النق ــال الدارم ق
»فمــن لم يؤمــن بهــا ولم يرجهــا كان مــن المحجوبــن يــوم القيامــة، مــن الذيــن 
ــن  ــال: »م ــه يق ــون﴾؛ لأن ــذ لمحجوب ــم يومئ ــن ربه ــم ع ــالى: ﴿كا إنه ــال تع ق
كــذب بفضيلــة لم ينلهــا« وقــد كذبــت الجهميــة بهــذه الفضيلــة أشــد التكذيب«.

٢٠- الحسن بن الفضل البجي )ت ٢٨٢ هـ(:

جــاء في تفســر الثعلبــي ط دار التفســر )٢٩/ ٦٣(: وقــال الحســن بــن الفضل: 
»كــا حجبهــم في الدنيــا عــن توحيــده، حجبهــم في الآخــرة عــن رؤيته«.

٢١- سهل بن عبد الله التستري )ت ٢٨٣ هـ(:

ــذ  ــم يومئ ــن ربه ــم ع ــره )١/ ١٨٩(: » )كا إنه ــتري في تفس ــهل التس ــال س ق
ــز  ــر إلى الله ع ــة، والنظ ــن الرحم ــون ع ــرة محجوب ــم في الآخ ــون( .. وه لمحجوب
وجــل، وعــن نظــره إليهــم بالرضــا والرضــوان عنــد مناقشــته إياهــم ... وفيهــا 

دلالــة بينــة عــى إثبــات الرؤيــة للمؤمنــن خاصــة «.

٢٢- محمد بن عمران الفارسي )توفي في القرن الثالث تقريبا(:

جــاء في الســنة للخــال )١/ ٢٣٩(: قــال محمــد بــن عمــران الفــارسي الزاهــد: 
» وإني أســأل الله بــكل اســم هــو لــه مــن أنكــر لرســول الله صلى الله عليه وسلم حقــا، أو جحــد 
لــه فضــا، أو غاضــه شيء مــن فضلــه، أن لا ينيلــه شــفاعته، وأن لا يحــره في 
زمرتــه، وأن يحتجــب عنــه كــا وعــد الجهميــة في كتابــه مــن الاحتجــاب عنهــم، 
فإنــه قــال: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم 
ــه تكذبــون﴾، ووعــد المؤمنــن المقعــد الصــدق  ثــم يقــال هــذا الــذي كنتــم ب
عنــده، والنظــر إلى وجهــه بالنــضرة في وجوههم إذا نظــروا إلى وجهــه، والرور 
في قلوبهــم إذا عبــدوه بالحــب لــه، والاشــتياق إلى المقعــد عنــده ومجاورتــه في دار 
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القــرار «.

٢٣- أحمد بن يحيى ثعلب )ت ٢٩١ هـ(:

قــال غــام ثعلــب في ياقوتــة الــصراط )١/ ٥٦١(: »﴿كا إنهم عن ربهــم يومئذ 
ــن،  ــوا بمحجوب ــا ليس ــم قوم ــل أن ث ــذا دلي ــب: في ه ــال ثعل ــون﴾ ق لمحجوب
وهــو بمعنــى الخــر: إنكــم تــرون ربكــم يــوم القيامــة، كــا تــرون القمــر ليلــة 

البــدر«.

 ٢٤- محمد بن جرير الطري )ت ٣١٠ هـ(:

 قــال الطــري في تفســره ط هجــر )٢٤/ ٢٠٤(: » القــول في تأويــل قولــه تعالى: 
﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون * ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم 
يقــال هــذا الــذي كنتــم بــه تكذبــون﴾، يقــول تعــالى ذكــره: مــا الأمــر كــا يقول 
هــؤلاء المكذبــون بيــوم الديــن، مــن أن لهــم عنــد الله زلفــة، إنهــم يومئــذ عــن 

ربهــم لمحجوبــون، فــا يرونــه، ولا يــرون شــيئا مــن كرامتــه يصــل إليهــم «.

قــال الطــري في تفســره ط هجــر )٩/ ٤٦٧(: » والصــواب مــن القــول في ذلك 
عندنــا مــا تظاهــرت بــه الأخبــار عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إنكــم ســترون 
ربكــم يــوم القيامــة كــا تــرون القمــر ليلــة البــدر، وكــا تــرون الشــمس ليــس 
ــا  ــون ك ــذ محجوب ــه يومئ ــرون عن ــه، والكاف ــون يرون ــحاب«، فالمؤمن ــا س دونه

قــال جــل ثنــاؤه: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾ «.

٢٥- محمد بن إسحاق بن خزيمة )ت ٣١١ هـ(:

ــة الله  ــان أن رؤي ــر البي ــاب ذك ــد )٢/ ٤٤٣(: » ب ــة في التوحي ــن خزيم ــال اب ق
ــوه  ــه: ﴿وج ــر في قول ــي ذك ــي الت ــة ه ــوم القيام ــاؤه ي ــا أولي ــص به ــي يخت الت
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يومئــذ نــاضرة إلى ربهــا ناظــرة﴾، ويفضــل بهــذه الفضيلــة أوليــاؤه مــن 
ــود  ــرك ومته ــن م ــه م ــر إلي ــن النظ ــه ع ــع أعدائ ــب جمي ــن، ويحج المؤمن
ومتنــصر ومتمجــس ومنافــق، كــا أعلــم في قولــه: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئذ 
ــول  ــد دخ ــاؤه بع ــل ثن ــم ج ــاء الله إلى خالقه ــر أولي ــذا نظ ــون﴾، وه لمحجوب
أهــل الجنــة الجنــة، وأهــل النــار النــار، فيزيــد الله المؤمنــن كرامــة وإحســانا إلى 
ــه إياهــم النظــر إليــه ويحجــب عــن ذلــك  ــه، وجــودا بإذن إحســانه تفضــا من

ــه «. ــع أعدائ جمي

٢٦- إبراهيم أبو إسحاق الزجاج )ت ٣١١ هـ(:

ــم  ــاؤه: )كا إنه ــل ثن ــه ج ــرآن )٥/ ٢٩٩(: » وقول ــاني الق ــاج في مع ــال الزج ق
ــرى في  ــى أن الله ي ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــون(، وفي ه ــذ لمحجوب ــم يومئ ــن ربه ع
الآخــرة، لــولا ذلــك لمــا كان في هــذه الآيــة فائــدة، ولا خســت منزلــة الكفــار 
بأنهــم يحجبــون عــن الله عــز وجــل، وقــال تعــالى في المؤمنــن: )وجــوه يومئــذ 
نــاضرة * إلى ربهــا ناظــرة(، فأعلــم الله عــز وجــل أن المؤمنــن ينظــرون إلى الله، 

ــه «. وأن الكفــار يحجبــون عن

٢٧- أحمد أبو جعفر النحاس )ت ٣٣٨ هـ(:

ــذ   قــال النحــاس في إعــراب القــرآن )٥/ ١١١(: »)كا إنهــم عــن ربهــم يومئ
ــل  ــه ج ــر إلي ــن النظ ــون ع ــن لا يحجب ــى أن المؤمن ــذا ع ــون(، دل به لمحجوب
ــن أنــس  ــه مالــك ب ــا مــا قال ــو جعفــر -النحــاس-: وقــد ذكرن وعــز، قــال أب
في ذلــك، وســئل الشــافعي رحمــه الله عــن النظــر إلى الله جــل وعــز يــوم القيامــة 
فقــال: يــدل عليــه: )كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون(«. مــى ســابقا.

٢٨- محمد بن الحسن الآجري )ت ٣٦٠ هـ(:
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 قــال الآجــري في الريعــة )٢/ ٩٧٦(: »وقــال تعــالى وقــد أخرنــا عــن 
الكفــار أنهــم محجوبــون عــن رؤيتــه فقــال تعــالى ذكــره: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم 
يومئــذ لمحجوبــون * ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم يقــال هــذا الــذي كنتــم 
ــر  ــم غ ــرون إلى الله، وأنه ــن ينظ ــة: أن المؤمن ــذه الآي ــدل به ــون﴾، ف ــه تكذب ب

ــم«. ــه له ــة من ــه، كرام ــن رؤيت ــن ع محجوب

٢٩- أبو أحمد الكرجي القصاب )ت نحو ٣٦٠ هـ(:

ــرة  ــا في الآخ ــان )١/ ٤٣٩(: »فأم ــى البي ــة ع ــت الدال ــي في النك ــال الكرج ق
فابــد مــن رؤيتــه لقولــه: ﴿كا إن كتــاب الفجــار لفــي ســجن * ومــا أدراك 
مــا ســجن * كتــاب مرقــوم * ويــل يومئــذ للمكذبــن * الذيــن يكذبــون بيــوم 
الديــن﴾، فهــم الكفــار لا محالــة، ثــم ســاق الــكام فجعــل في تمــام عقوبتهــم: 
ــأن الحجــاب لا  ــز ب ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، أفرتــاب ممي
يخــص بــه إلا وهنــاك مــن لا يحجــب؟! هــذا مــا لا يذهــب عــى مــن تبحــره، 
وليــس يرتفــع الحجــاب بتــة عــن محجــوب وإن قــرب محلــه وكثــرت جائزتــه، 

مــا لم يعايــن ملكــه«.

 قــال الكرجــي في النكــت الدالــة عــى البيــان )٤/ ٤٨٥(: » قولــه: ﴿كا إنهــم 
عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، أدل دليــل عــى الرؤيــة لأنــه لا يخــص قــوم 
ــد  ــن وق ــو ب ــم، وه ــة له ــن كرام ــر لآخري ــم إلا ويظه ــة له ــاب عقوب بالاحتج
لخصنــاه في غــر موضــع مــن كتبنــا في الــرد عــى الباهــي، وابــن أبي يعقــوب، 

وابــن حرمــان.

قولــه: ﴿ثــم إنهــم لصالــو الجحيــم * ثــم يقال هــذا الــذي كنتــم بــه تكذبون﴾، 
ــون  ــوا يكذب ــن كان ــار الذي ــم الكف ــة ه ــن الرؤي ــن ع ــأ أن المحجوب ــد أنب ق
بالجحيــم، والمؤمــن عاصيــا كان أو مطيعــا لم يكــذب بــه فدخــل في حكــم الآيــة 

فيمــن يــرى ربــه
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سبحانه «.
٣٠- أبو عبد الله بن بطة )ت ٣٨٧ هـ(:

ــل-  ــز وج ــدح -أي الله ع ــرى )٧/ ٣(: » وم ــة الك ــة في الإبان ــن بط ــال اب ق
أهــل الجنــة وذم أهــل النــار فقــال: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون 
* ثــم إنهــم لصالــوا الجحيــم﴾، ثــم وصــف أهــل الجنــة فقــال: ﴿إن الأبــرار 
لفــي نعيــم * عــى الأرائــك ينظــرون * تعــرف في وجوههــم نــضرة النعيــم﴾، 
مضاهئــا لقولــه: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا ناظــرة﴾، فزعــم الجهمــي 
بكفــره وجرأتــه عــى تكذيبــه بكتــاب ربــه أن الأبــرار والفجــار جميعــا محجوبون 
ــو  ــار، ول ــرار والفج ــن الأب ــرق ب ــن ف ــاب الله ح ــه كت ــد أكذب ــم، وق ــن ربه ع
ــص  ــم نق ــاب ربه ــار في احتج ــى الفج ــا كان ع ــن لم ــم محجوب ــق كله كان الخل
ولا كان ذلــك بضائرهــم ولا بصائرهــم إلى حــال مكروهــة ولا مذمومــة إذ هــم 
ــاءت  ــم ج ــون، ث ــم محجوب ــن ربه ــم ع ــون كله ــهداء والصالح ــون والش والنبي
ــر  ــق ظاه ــا يواف ــة ب ــل والرواي ــل النق ــة أه ــار وعدال ــح الآث ــنة بصحي الس

ــه «. ــاب وتأويل الكت

٣١- ابن أبي زيد القرواني )ت ٣٨٦ هـ(:

ــق  ــد خل ــبحانه ق ــالة )١/٧(: »وأن الله س ــة الرس ــد في مقدم ــن أبي زي ــال اب ق
الجنــة فأعدهــا دار خلــود لأوليائــه وأكرمهــم فيهــا بالنظــر إلى وجهــه الكريــم 
... وخلــق النــار فأعدهــا دار خلــود لمــن كفــر بــه وألحــد في آياتــه وكتبه ورســله 

وجعلهــم محجوبــن عــن رؤيتــه«.

٣٢- ابن أبي زمنن )ت ٣٩٩ هـ(:

قــال ابــن أبي زمنــن في أصــول الســنة )١/١٢٠(: » ومــن قــول أهــل الســنة: 
ــن  ــار والمرك ــن الكف ــب ع ــه يحتج ــرة وأن ــم في الآخ ــرون ربه ــن ي إن المؤمن
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ــال:  ــادة( وق ــنى وزي ــنوا الحس ــن أحس ــل: )للذي ــز وج ــال ع ــه، وق ــا يرون ف
)وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا ناظــرة( وقــال: )كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ 

ــون(«. لمحجوب

ــذ  ــم يومئ ــن ربه ــم ع ــره )٥/ ١٠٧(: » ﴿كا إنه ــن في تفس ــن أبي زمن ــال اب  ق
لمحجوبــون﴾ يحتجــب الله عــن المركــن فــا يرونــه، وأمــا المؤمنــون فرونــه في 

كل جمعــة فيتجــى لهــم، حتــى ينظــروا إليــه «.
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احتجاج بعض أهل البدع بذلك

 وهــذا الاحتجــاج قــد نقلــه بعــض أهــل البــدع والضــال مــن القــرن الرابــع 
وأقــروه فهــو حجــة عــى الموافــق والمخالــف:

١- أبو الحسن الأشعري )ت ٣٢٤ هـ(:

قــال أبــو الحســن الأشــعري في الإبانــة ت العصيمــي )١/ ٢٢٧(: »ونديــن بــأن 
الله تعــالى يــرى في الآخــرة بالأبصــار كــا يــرى القمر ليلــة البــدر، يــراه المؤمنون 
كــا جــاءت الروايــات عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم. ونقــول: إن الكافريــن محجوبــون 
عنــه إذا رآه المؤمنــون في الجنــة. كــا قــال الله عــز وجــل: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم 

يومئــذ لمحجوبــون﴾«.

ــامين ت زرزور )١/ ٢٢٧(  ــالات الإس ــعري في مق ــن الأش ــو الحس ــال أب ق
حاكيــا جملــة مــا عليــه أهــل الحديــث والســنة: » ويقولــون: إن الله -ســبحانه- 
يــرى بالأبصــار يــوم القيامــة كــا يــرى القمــر ليلــة البــدر، يــراه المؤمنــون ولا 
يــراه الكافــرون لأنهــم عــن الله محجوبــون، قــال الله عــز وجــل: ﴿كا إنهــم عن 
ــه الســام ســأل الله -ســبحانه-  ــذ لمحجوبــون﴾، وأن موســى علي ربهــم يومئ
الرؤيــة في الدنيــا وأن الله -ســبحانه- تجــى للجبــل فجعلــه دكا فأعلمــه بذلــك 

أنــه لا يــراه في الدنيــا بــل يــراه في الآخــرة«.

٢- محمد بن حبان البستي )ت ٣٥٤ هـ(:

ــا  ــة يدفعه ــار في الرؤي ــذه الأخب ــه )٦/ ٢١٧(: » ه ــان في صحيح ــن حب ــال اب ق
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مــن ليــس العلــم صناعتــه، وغــر مســتحيل أن الله جــل وعــا يمكــن المؤمنــن 
المختاريــن مــن عبــاده مــن النظــر إلى رؤيتــه، جعلنــا الله منهــم بفضلــه، حتــى 
ــي  ــنن الت ــل الس ــق بمث ــاب ينط ــن، والكت ــار والمؤمن ــن الكف ــا ب ــون فرق يك
ذكرناهــا ســواء، قولــه جــل وعــا: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبون﴾، 
فلــا أثبــت الحجــاب عنــه للكفــار، دل ذلــك عــى أن غــر الكفــار لا يحجبــون 

عنــه «.

٣- أبو بكر الإساعيي )ت ٣٧١ هـ(:

• قــال الإســاعيي اعتقــاد أئمــة الحديــث )١/ ٦٣(: » ويعتقــدون جــواز الرؤيــة 
مــن العبــاد المتقــن لله عــز وجــل في القيامــة، دون الدنيــا، ووجوبهــا لمــن جعــل 
ــا لــه في الآخــرة، كــا قــال: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا  الله ذلــك ثواب
ناظــرة﴾، وقــال في الكفــار: ﴿كا إنهــم عــن ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، فلــو 
كان المؤمنــون كلهــم والكافــرون كلهــم لا يرونــه، كانــوا جميعــا عنــه محجوبــن 

.»

٤- أبو بكر الكاباذي )ت ٣٨٠ هـ(:

قــال الكابــاذي في التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف )١/ ٤٢(: » أجمعــوا عــى 
أن الله تعــالى يــرى بالأبصــار في الآخــرة، وأنــه يــراه المؤمنــون دون الكافريــن، 
لأن ذلــك كرامــة مــن الله تعــالى لقولــه: ﴿للذيــن أحســنوا الحســنى وزيــادة﴾، 
وقولــه: ﴿وجــوه يومئــذ نــاضرة * إلى ربهــا ناظــرة﴾، وقولــه: ﴿كا إنهــم عــن 
ربهــم يومئــذ لمحجوبــون﴾، وجــاءت الروايــة بأنهــا الرؤيــة، وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
ــه«  ــون في رؤيت ــدر لا تضام ــة الب ــر ليل ــرون القم ــا ت ــم ك ــترون ربك ــم س »إنك
يــوم القيامــة، والأخبــار في هــذا مشــهورة متواتــرة، وجــب القــول بــه، والإيان 

والتصديــق لــه «.



24 رسالة في احتجاج المتقدمين بقوله تعالى: 

 تنويه:

ــذ  ــم يومئ ــن ربه ــم ع ــدي )٤/ ٤٤٦(: ﴿إنه ــيط للواح ــر الوس ــاء في التفس ج
ــة  ــاس: » إنهــم عــن النظــر إلى رؤي ــن عب ــي، عــن اب ــال الكلب ــون﴾، ق لمحجوب

ــه «. ــة رب ــن رؤي ــب ع ــن لا يحج ــون، والمؤم ــم لمحجوب ربه

ــاس  ــن عب ــن اب ــت ع ــه لا يثب ــا إلا أن ــاه صحيح ــذا وإن كان معن ــت: ه - قل
ــبه  ــيط )٢٣/ ٣٢٧(، نس ــر البس ــه التفس ــدي في كتاب ــم، والواح ــي مته والكلب

ــح. ــذا أص ــده وه ــي وح للكلب

* ختامــا أقــول: احتســبوا في ذكــر هــذه الآثــار التــي تبطــل مذاهــب الجهميــة 
والأشــعرية والمعطلــة الجاحديــن لصفــات الــرب، وغموهــم بهــا كــا كان يفعل 

: ئمة لأ ا

 قــال عبــد الله بــن أحمــد في الســنة )١/ ٢٥٧(: ســمعت بعــض المشــايخ يقــول: 
ســألوا وكيعــا عــن أحاديــث الرؤيــة فحــدث بهــا، ثــم قــال: » غمــوا الجهميــة 

بهــذه الأحاديــث، مرتــن «.
وإنــا نســأل الله الكريــم لــذة النظــر إلى وجهــه ونرجــو أن يحجــب عنــه أعــداءه 

المكذبــن برؤيتــه والمحرفــن لهــا.

ــل  ــه ويتقب ــع ب ــه وينف ــا لوجه ــل خالص ــذا العم ــل ه ــأل الله أن يجع ــذا واس ه
ــن ــد لله رب العالم والحم


